
بيــت لحــم مهــد المســيح ومــوطن الفــدائي
الأول

, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

يحــار المــرء في ظــل فعاليــات الانتفاضــة الثالثــة المتدحرجــة يومًــا بعــد آخــر نحــو القمــة، عــن أي مدينــةٍ أو
محافظةٍ فلسطينيةٍ يكتب أو يتحدث، إذ تتداخل أمامه البلدات التي يجب أن يقف لها احترامًا، وأن
يؤدي لها التحية تقديرًا، وأن يحني لها الرأس تواضعًا واعترافًا، فما عادت مدينة فلسطينية متأخرة
عــن اللحــاق، أو تســير في آخــر الركــب، بــل بــاتت كلهــا رائــدةٌ وتقــود، ومتقدمــةٌ وتســير، تســبق الجميــع،
وتقود الكل، ويتبعها الآخرون، ويمضي على دربها الباقون، وفي كل يومٍ تسمو مدينة، وتعلو أرصدة
، وفي اليـوم التـالي يسـمو

ٍ
مقاوميهـا وشهـدائها، وتبـدو كأنهـا هـي الأولى وغيرهـا لهـا تـابعٌ أو بعـدها ثـان

نجم مدينةٍ أخرى، وتفرض حضورها بالقوة والدم، وتجبر الجميع على التسليم لها بأنها الأولى بحق،
والمثال النموذج بجدارة.

بيت لحم واحدةٌ من بين هذه المدن المتنافسة على المكانة الأولى والدرجة العالية الرفيعة، التي تتقدم
كل يومٍ ويبزغ نجمها مع كل حدثٍ، وقد ظن العدو أنها لن تكون كغيرها، ولن تنخرط في المقاومة
كسواها، ونسوا أن مدينة بيت لحم حاضرة المسيحية الأولى، ومهد المسيح عليه السلام، الذي كان
ــور ليســتعيد حقــه، وأن يســتخدم السلاح في  أن يث

ٍ
 حــق

ِ
ــا كــل صــاحب ــا هــو المقــاوم الأول، داعيً يومً

 سلاحًا ليقاتل به، ولو أدى الأمر إلى أن
ٍ
استعادة حقه ومقاومة عدوه، وأن يشتري بما عنده من مال
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يبيع رداءه الذي يلبس ليشتري به سيفًا وبه يقاتل.

يخٌ حاضرٌ، ومشاركة دائمة في الانتفاضات الفلسطينية السابقة، وفي كل ولبيت لحم وجودٌ فاعلٌ وتار
المناســـبات الوطنيـــة، ولعـــل كنيســـة المهـــد في المدينـــة، والـــدور الـــوطني الكـــبير الـــذي لعبتـــه في حمايـــة
ــه، ــع في وجــه ســلطات الاحتلال، وتحــديها لإرادت المحــاصرين فيهــا، واللاجئين إليهــا، وصــمودها الرائ
ورفضهــا الاســتجابة إلى تعليمــاته، واحتضانهــا رغــم الخطــر للمقــاومين الفلســطينيين، يؤكــد دومًــا أن
بيت لحم مقدامة، وأنها تنافح وتزاحم، وتنافس وتقاتل، ولا تقبل إلا أن تكون في الصفوف الأولى أو

على القمة، ورجالها وشبانها من القادة والرواد.

وفيها ومنها سقط شهداءٌ عديدون، وخ مقاومون كثيرون، من الجنسين كانوا ومن كل الأعمار
تميزوا، خرجــوا مــدافعين عــن مــدينتهم، ومشــاركين لشعبهــم في انتفــاضتهم المجيــدة، فمــا أضعــف
مقـاومتهم حقـد الاحتلال عليهـم، وقسـوته في التعامـل معهـم، وكـان مـن شهـداء بيـت لحـم أطفـالٌ
نذكرهــم، وصــغارٌ نحفــظ أســماءهم، وكأنهــم يــذكرون بطهرهــم بمــا ورد في كتــب العهــد القــديم عــن

مذبحة آلاف الأطفال من بيت لحم حقدًا على يدي هيرودوس.

سـياسة الاحتلال الإسرائيلـي كـانت تتعمـد دومًـا فصـل سـكان بيـت لحـم وعزلهـم، وإظهـارهم بأنهـم
يــدون رغــم عــداوتهم يختلفــون عــن بقيــة الفلســطينيين، ولا ينتمــون أو ينتســبون إليهــم، فهــم ير
التاريخيـة للمسـيحيين، أن يطغـى الطـابع المسـيحي علـى المدينـة، فتشكـل هويتهـا ووجههـا العـام، كي
تتميز عن الوجود المسلم للمجتمع الفلسطيني، وما علم الإسرائيليون أن مسيحيي فلسطين ينتمون
كثر، ويتمسكون بها ويلتصقون بترابها، ويحافظون على مقدساتها، ولا إلى وطنهم كما المسلمين وأ
يفرطــون فيهــا، ولا يقبلــون بالتنــازل عنهــا أو المساومــة عليهــا، فالمســيحية الفلســطينية هويــةُ وطنيــةٌ
وانتماءٌ صادق لفلسطين التاريخية، فهم فيها أسبق وأعمق، ووجودهم فيها أقدمُ وأعرق، ولهم
يخٌ ومقدسات، وبقايا وآثار، وقبورٌ وأجداد، يجعل من جذورهم فيها عميقة، ومن أغصانهم فيها تار

في سمائها عظيمة.

المســتعربون الإسرائيليــون لا يغيبــون عــن مدينــة بيــت لحــم، بــل يســتهدفونها ويحقــدون عليهــا، فهــم
 ينــالون منــه، يجوبــون في

ٍ
يتواجــدون فيهــا دائمًــا، يبحثــون عــن طرائــدهم، ويفتشــون عــن صــيدٍ ثمين

شوارعها مستغلين سماحة المدينة وأهلها، التي ترحب بالضيوف، وتبش في وجوه الزائرين، وتكرم
وفادتهم، وتحسن معاملتهم، فهم في ضيافتها وقد دخلوا بيتها، لكن المحتل الإسرائيلي يأبى دومًا إلا
أن يكـون قـذرًا، فيـأتي بأفعـال دنيئـةٍ مـن شأنهـا أن تفسـد كـل صالـح، وتـدنس كـل طـاهر، ويصر علـى
محاربة الخير بين الناس، والقضاء على الفضائل الإنسانية الباقية بينهم، كما نالوا قديمًا من أربعة
 معًا كانوا في سيارتهم، لكن التلحميين عرفوا كيف يكتشفون المستعربين ويلاحقونهم، ويقضون

ٍ
رجال

على أحلامهم الخبيثةٍ المريضةِ في مدينتهم. 

العدو الإسرائيلي يغتاظ جدًا من دور مدينة بيت لحم في المقاومة الفلسطينية، فهي ليست مدينة
يةٌ وروحيةٌ، لها مكانتها وقداستها، إنها عادية، وليست بلدة فلسطينية وحسب، إنما هي مدينة رمز
عاصــمة المســيحية كلهــا، وإليهــا تهــوي قلــوبهم وتهفــو نفوســهم، ويحــج آلاف المــؤمنين إليهــا ســنويًا،
يارتهـا والتـبرك فيهـا، فهـي مدينـةٌ عالميـةٌ، تلفـت الأنظـار، وتسـلط الأضـواء، وتجـبر ويتمـنى أضعـافهم ز



قـادة العـالم أن يصـغوا إليهـا، وأن يسـمعوا إلى سـكانها، وأن ينـادوا بالاسـتجابة إلى مطـالبهم، والالتزام
بحقوقهم، ولعل قداسها عشية الميلاد يضاهي قداس الفاتيكان واحتفالات المسيحيين في ساحتها،
 في العـالم، فيقيـد وجـودهم حركـة

ٍ
حيـث يؤمهـا في ليـالي الميلاد عـشرات آلاف المسـيحيين مـن كـل مكـان

الاحتلال، ويمنعهم من المداهمة والاجتياح، ومن التوغل والانتهاك، ويشعرون في ظل وجودهم أن
يدهم مغلولة، وسلاحهم قاصر، وقدرتهم على الفعل محدودة.

اليــوم بيــت لحــم تتميز وتتقــدم، وتزهــو برجالهــا وتتيــه بأبطالهــا، وتقــول بعــالي صوتهــا إننــا هنــا نقــاوم
كبادنا وعيون رجالنا، فحوسان تدهس، والخضر تدهم، ونقاتل، ونفدي فلسطين وشعبها بفلذات أ
وقرية تقوع تلقي قنابل حارقة، وأبناء مخيم عايدة يطعنون، وبيت فجار تواجه، وطلاب جامعة بيت
لحـم يتظـاهرون، وسـياراتٌ تلحميـةٌ كثـيرة تحـاول اقتحـام حـواجز عسـكرية، وتنجـح في دهـس بعـض
جنودها وتلوذ بالفرار، وتنجح بالتواري عن الأنظار، وكثيرون يلقون على الدوريات الإسرائيلية حجارةً،
ويرشقون الجنود بكل ما في أيديهم، ويردون عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وتتكامل صورة بيت
لحم في لوحةٍ ملحميةٍ رائعةٍ، يشترك في رسم تفاصيلها كل السكان، ويتبارى المواطنون في إبراز الملامح

وإيضاح الصورة كأعظم ما تكون قوةً وعزمًا.
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